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  :مستخلص البحث
و ما صاحبھا  .في نھایة القرن الماضيیشیر ھذا البحث إلى التطورات السیاسیة 

ویحشد  وقد ظل یروج لذلك ویؤسس ؛لعالميمن أحداث لھا الأثر الكبیر على المستوى ا
ة الثنائیة وظلالھا في بلدان یلى حقیقالالتفات إ ضرورةھنا بمكان  لھ، وتبدو من الأھمیة

فوارق في بعث تلك الثورات وارتباطھ بالدول المجاورة وما الربیع العربي وما ظھر من 
مائزاً في سیاق دراسة  تیاراًلازم لذلك من العلمانیة الأصولیة وسماتھا التي تمثل 

ة بالدین من تطورات ثورات الربیع العربي وقد أضحى مھدد الھویة یھدف إلى الإطاح
   .الحیاة السیاسیة في تلك البلاد وسیظل المد الجماھیري الضخم عقبة أمامھ

Abstract  

 This study tackles the political developments at the end of 

the last century and the accompanying events that had a great 

effect on the international level. This has been persistently 

marketed and mobilized for. Hence, it seems so necessary to 

consider the dual nature and the shadow it has thrown on the 

Arab Spring countries, and the contradiction that appeared 

                                                             
) ( السودانووزير الاستثمارأم درمان الإسلامية، ، جامعة الآداببكلية  مشاركأستاذ ،.  
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together with the ties  of these revolutions in a close connection 

with the neighbouring countries, and the fundamental 

secularism which accompanied that, with its symptoms that 

were a distinguished trend for the study of the nature of the 

Arab Spring revolutions, and has become a serious hazard 

threatening the identity and aims at driving religion out of the 

political life in those countries’ but the multeuous   messes of 

the people with remain as an obstacle in its way.  

  :تمھید
حدثني ذات مرة أحد زعماء العدالة والتنمیة الحاكم في تركیا حیث كنا زملاء دراسة في 

غرب في ثمانیات القرن الماضي، حدثني بأن العلمانیة لیست موحدة في تعاملھا مع الدین فھي ال
فھناك علمانیة تقبل بالدین . تختلف من بلد لآخر ومن مجتمع لمجتمع بل حتى بین أفراد المجتمع الواح

ذلك عبر  في إطار اللعبة الدیمقراطیة وھناك علمانیة أخرى ترفض الدین والمتدینین حتى وإن أتى
وھناك علمانیون في بلدان الشرق أشد تطرفاً تجاه الدین من علمانیي الغرب الذین . اللعبة الدیمقراطیة

لمن أنتبھ كثیراً في ذلك . إلى حد كبیر لدیھم تسامح مع الدین في إطار الحریات العامة والدیمقراطیة
ي في تركیا الأتاتوریكیة كنموذج للعلمانیة الوقت إلى ما قالھ الأخر التركي إذ ربما كان متأثراً بما یجر

وكنت اعتقد أن العلمانیة والعلمانیین ملةُ واحدة ترى أن الحیاة تدار بالوسائل المادیة وأن . المتطرفة
  .العقل ھو المحور الأساسي في ذلك ولا دخل للدین أو الروحانیات

بلدان الربیع  بعد ثورات الربیع العربي وصعود الإسلامیین إلى الحكم في معظم
العربي وقبولھم بالدیمقراطیة التعددیة وصنادیق الاقتراع التي أتت بھم للحكم، وجدت 
نوعاً غریباً من العلمانیین، نوعاً یرفض القبول بقواعد وأساسیات العلمانیة القائمة على 

لیس رفضاً فقط بل مقاومة شرسة حتى ولو أدى . حكم الشعب عبر صنادیق الاقتراع
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الفوضى وتدمیر الأوطان، عندئذٍ تذكرت حدیث صدیقي التركي بأن العلمانیة  ذلك إلى
  .لیست موحدة في موقفھا تجاه الدین

لقد نجح بعض الكتاب والمفكرین في الشرق والغرب في تقسیم الإسلامیین إلى 
. معتدلین ومتطرفین إلى أصولیین ووسطیین والأصولیة تعني عندھم التشدد والتطرف

تقسم العلمانیة إلى علمانیة معتدلة وعلمانیة أصولیة بمعنى التشدد والتطرف؟  فھل یمكن أن
  .ھذا ما عناه ھذا البحث

لا أدعي أنني صاحب مصطلح الأصولیة العلمانیة، رغم استخداماتي الكثیرة لھ 
في الآونة الأخیرة بعد ثورات الربیع العربي، فقد سبقني إلى ذلك البعض وكان أولھم 

حیث رأیا أن الأصولیة  ،)1()جون أسبوستیو ومحمد مقتدر خان(مریكیان الباحثان الأ
وبمرور الزمن اكتسبت الفكرة قداسھ وصارت . العلمانیة أصبحت أیدلوجیة مسلماً بھا

معتقداً یقوم على الإیمان وأن أصحابھا یستشعرون كراھیة فطریة وغریزیة للدین 
یقول . ا أصبحوا یناصبونھ العداء أیضاًوھؤلاء لم یعودوا متحیزین ضد الدین فحسب وإنم

، مصطلح الأصولیة العلمانیة جدید ومثیر من زاویتین )2(المفكر المصري فھمي ھویدي
أنھ صادر عن اثنینمن الباحثین الأمریكیین والثانیة أنھ یشیر إلى تصور للعلمانیة لیس 

فصل الدین عن باعتبارھا دعوة لإقصاء الدین عن المجال العام من خلال المطالبة ب
ھذه الأصولیة . الدولة، ولكن باعتبارھا فكرة مقدسة وعقیدة، لیست موازیة وإنما مخاصمة

العلمانیة التي انتعشت بصورة ملفتھ بعد ثورات الربیع العربي لم تنل حظھا من الرصد 
  .والبحث والتحلیل وھذا ما سأحاول تناولھ في ھذه الدراسة

                                                             
، المركز القومي للترجمة، )الشرق الأوسط ـ محاولة للفهم(جون اسبوسيتو ومحمد مقتدر خان، كتاب  )1(

 . م2000القاهرة، ترجمة أحمد عبد الحميد، 

 . م2008فهمي هويدي، الأصولية العلمانية، صحيفة الشرق القطرية،  )2(
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  :الجدیدمفھوم النظام العالمي : أولاً
لا یمكن قط النظر إلى مفھوم النظام العالمي الجدید، دون الأخذ في الاعتبار جملة 
التطورات السیاسیة في نھایة ثمانینیات القرن الماضي، التي قادت في خواتیمھا إلى سقوط 
الكتلة الشوعیة، وانھیار الاتحاد السوفیتي، ثم انھیار حائط برلین الذي كان یقف حائلاً 

سیاب المعالم الحضاریة في أوربا بین شرقھا وغربھا، متزامناً ذلك كلھ مع تطور دون ان
  .مطّرد في مجال الاتصالات وتقانة الربط الفضائي

كافیة لأن یتحدث المعنیون عن نظام جدید آخذ . وحدھا. لقد كانت تلك التطورات
لناجز، وانفراد بؤرة في التبلور كنتاج لإقصاء العقیدة الماركسیة عن مسرح الفعل الدولي ا

الحضارة الغربیة ومركزھا بإنتاج مجموعة القیم اللیبرالیة في المجالات السیاسیة 
كانت تلك التطورات كافیة، غیر أن تطوراً تاریخیاً حدث . والاقتصادیة والاجتماعیة

م، وھو التطور 1990بإعلان الكتلة الغربیة الحرب على العراق إثر احتلالھ الكویت عام 
ي أثبت صحة الافتراض الغربي بأن الاتحاد السوفیتي وحلفاءه، قد أصبحوا خارج الذ

إطار المعاطاة الفاعلة، وأن الأجواء قد خلت لتحقیق قدر من النجاح في بلورة منظومة 
في خطابھ إلى الأمة ) جورج بوش(جدیدة، وھذا ھو عین ما رمى إلیھ الرئیس الأمریكي 

م، إذ كان ھو أول من 1990ات إلى الخلیج في أغسطس الأمریكیة بمناسبة إرسال القو
حسب زعمھ، ثم بعد ذلك " السلام لكل الشعوب"الذي یتیح ) العصر الجدید(استخدم فكرة 

حین أشار إلى " النظام العالمي الجدید"بأقل من شھر عاد لیكون أول من استخدم مصطلح 
 في البحث عن العدل، وأكثر یكون متحرراً من الإرھاب فعالاً" نظام عالمي جدید"إقامة 

عصر تستطیع فیھ كل أمم العالم، غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً أن "أمناً في طلب السلام 
  ".تنعم بالرخاء وتعیش في تناغم

لقد وجدت تلك الإشارات السیاسیة من یؤسس لھا أكادیمیاً، ویسھب في حشد 
بلغ من النضج مرحلةً لم یعد معھا ممكناً الدلالات التاریخیة التي تبرھن على أن العالم كلھ 
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، )التحریر المطلق(، واقتصاده )الدیمقراطیة(غیر تبني النھج اللیبرالي الغربي في سیاستھ 
، ھو أشھر من وقّع فصول ھذه )1(، وقد كان فوكایاما)السلوكي اللیبرالي(ومجتمعاتھ، 

 ،)2()ھنتغتون(أعقبتھ أطروحة  ، ثم)نھایة التاریخ(الرؤیة عبر أطروحتھ التي حملھا كتابھ 
الأكثر عمقاً أكادیمیاً، القائلة بأن صداماً حضاریاً مضى یشكل بنیة المجتمع الدولي، تبقى 
فیھ الحضارة الغربیة بأبعادھا اللیبرالیة موجّھاً رئیساً تتحّدى وجوده ومكونات تفاعلھ 

تبنى من الآلیات ما ولتحقیق تلك الرؤیة فإن القوة الغربیة ت. مركبات حضاریة أخرى
متخذة من المؤسسات الدولیة ) الشرعیة الدولیة(یشكّل منظومة تحت ظل ما یُسمى بـ 

أدوات لھا، كالأمم المتحدة والمنظمات الدولیة التابعة لھا ـ وغیر التابعة ـ وقوات الطورائ 
عالم الدولیة بتنوعھا الإقلیمي واللوجستي، مستندةً في كل ذلك إلى تأیید ضارب من ال

  .الشمالي الغربي والیابان وحلفائھما
  :ثنائیة التجانس التنوع: مجتمعات الربیع العربي: ثانیاً

التي تلقى بظلالھا في تشكیلة ) الثنائیة(یبدو من الأھمیة بمكان الالتفات إلى حقیقیة 
المجتمعات البشریة السائدة في بلدان الربیع العربي، وتتأتّى أھمیة الالتفات إلى ھذه 
الحقیقة، من التعقید المجتمعي الذي یفرز كماً ھائلاً من النظم والأدوار والسلوكیات 
الاجتماعیة التي یتعذر فھمھا دون أن یعمد الباحث والمحلل إلى عملیة تفكیكیة یتتبع بھا 
جذور المكونات الأساسیة وتفرعاتھا على المستویات الإثنیة والثقافیة والأنثروبولوجیة، 

فعلى سبیل المثال، . للناظر أول وھلة من أن التجانس ھو سمة ھذه الشعوب رغم ما یلوح
 ـ حین یعرضون لدراسة مجتمعات الشرق الأوسط ـ  ظل علماء الاجتماع السیاسي

                                                             
م، ترجمة حسين أحمد أمين، 1989ريخ والإنسان الأخير، الصادر في عام فرانسيس فوكاياما، نهاية التا )1(

 . م1993مركز الإهرام للترجمة والنشر 

صأمويل فلبس هنتنجتون، صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي، للناشر سايمون وشوستر،  )2(
 . م1996
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یقدمون المجتمع التونسي باعتباره أكثر المجتمعات تماسكاً إثنیاً وثقافیاً، غیر أن المفارفة 
ذاتھا لتكشف عن ) تونس(لأولى في العالم العربي من تأتّت حین انطلقت شرارة الثورة ا

فوارق مجتمعیة جارحة، وقد ظن البعض أن ھذه الفوارق سرعان ما ستذوب وتمحّى مع 
إطراد تیار الثورة في تشكیل نظام الدولة الجدید، غیر أن الأحداث سریعاً ما كشفت عن 

حظة الانطلاق، وھي فوارق فوارق ثقافیة وأیدیولجیة أخرى تتمیز بالكمون في انتظار ل
كان یمكن أن تعصف بھیكل المجتمع كلھ، لولا حكمة البعض وتخوف البعض الآخر من 

أخرى ) ربیعیة(ویمكن ملاحظة التباینات المجتمعیة في دولة . حالة ارتداد تصیب الثورة
كمصر، التي یذھب بعض المحللین إلى أن الثورة ما كان لھا أن تنطلق إلا بعد استفحال 

وھو ما بلغ ذروتھ قبیل الثورة العداء وعجز الدولة عن التحكم فیھ بین المسلمین والأقباط، 
إن الحرمان الاقتصادي كان ـ ولا . بأیام قلائل في تفجیر الكنیسة الكبرى بالإسكندریة

ریب ـ محركاً أساسیاً في تدافع الجماھیر ضد أنظمتھا في بلاد الربیع العربي، غیر أن 
تصادي یقصر عن تفسیر الظاھرة في بلد مثل سوریة استوت فیھا معاییر العامل الاق

الحرمان بین جمیع طبقات الشعب في أتون الحرب الدائرة ھناك، وما استرعى الانتباه 
ھناك ھو استقواء العصبیات المذھبیة والعرقیة بمجتمعاتھا الصغرى في محاولة لجرجرة 

كان الحال إذن في الیمن وھي مجتمع ظل كیف . الثائرین إلى الحیّز الأثني الضیف
متماسكاً عرقیاً ودینیاً ردحاً متطاولاً في الزمان؟ إن بواعث الخلاف المذھبي الذي مضى 
یتأصل في الحیاة السیاسیة الیمنیة وأفقد الدولة ھیبتھا مع تنامي قوة المجموعة الحوثیة 

تفحال عملیات القاعدة كل وفشل الحكومة في ضبط حركتھم أو رد غائلة تعدیاتھم، مع اس
ذلك ألقى بظلالھ في تألیب المجتمع على النظام، بافتراض أن الحكومة وحدھا من ینبغي 

وقد ذھب بعض الباحثین إلى أن ما ساد العراقمن فوضى . علیھ توفیر الحمایة للجمیع
مذھبیة واستعصام قبلي، كان ھو مبعث ثورات الربیع العربي جمیعاً، ولا سیما وإن 
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التعقید مع الارتباط الوشیج لھذا التكوین وضع الدیموغرافي في العراق یتسم بكثیر من ال
  ).سوریا، تركیا، إیران، الأردن، دول الخلیج(بدول الجوار 

  :العلمانیة أنماط
ھذا النموذج نجده في فرنسا وفي تركیا : نموذج العلمانیة المتصلبة المتشددة] 1[

حیث تمیزت العلمانیة . جتمع التركي مجتمع متدینالاتاتوركیة بصورة أشد لأن الم
وربما كان ھذا . التركیة بالقمع والاستبداد ومحاربة كل مظاھر التدین فردیاً كان أو عاماً

من ھذا النموذج المتشدد . أحد الأسباب لانتخاب الشعب التركي لحزب العدالة والتنمیة
تولدت فرق متطرفة، فمنھا جاء ) نیةالذي أطلق علیھ البعض الأصولیة العلما(للعلمانیة 

ھذا النموذج من العلمانیة ینفر من . الفكر القومي المتطرف والفكر الیساري المتطرف
الدین ویحاربھ ولا یقبلھ حتى وإن أتى أصحابھ للحكم عبر العملیة الدیمقراطیة، والثورة 

  .البلشفیة في روسیا نموذجاً آخر
تي لا ترى الدنیا كحالة حرب بل الأصل فیھا أنھا نموذج العلمانیة المحایدة، ال] 2[

وأن الدین إیمانُ فردي حق من حقوق الإنسان ویمكن أن یكون . حالة سلام بین البشر
. ظاھرة اجتماعیة لا تتدخل الدولة فیھا إلا بما یحافظ على الأمن الاجتماعي وعدم تھدیده

. ن الملكة ھي رئیسة الكنیسةالنموذج البریطاني أقرب إلى العلمانیة المحایدة رغم أ
الأمریكي بدا متصلباً ولكن توجھ الأمریكیین القوى نحو التدین فرض نفسھ على النموذج 

من % 90وتشیر أحدث الاستطلاعات إلى أن . الواقع وجعلھ یتطور نحو الحیادیة
ر ولذلك المجتمع الأمریكي یطالب الدولة بعدم محاربة المظاھ. الأمریكیین یؤمنون باالله

كالحجاب للمسلمین والمظاھر الدینیة عند الیھود (الدینیة وذلك من منطلق لیبرالي 
حیث لا یوجد دین رسمي للولایات المتحدة الأمریكیة ولكن بحكم تدین ) والمسیحیین

الشعب فیصعب علیھم أن ینتخبوا رئیساً یحارب الدین، بل قد یفضلون رئیساً متدیناً كما 
إنھ من خطأ الحزب (الرئیس أوباما یقول في أحد كتبھ . ترحدث في انتخاب جیمي كار
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ھذا لا ینفي وجود ). الدیمقراطي إھمال الدین وتركھ للجمھوریین ونحن شعب متدین
  .مجموعات دینیة متطرفة كالقس الذي أراد أن یحرق المصحف الشریف

یقول لكي نتفادى الشحن السلبي على  ،)1(المفكر الغربي محمد عابد الجابري
إذا  ،)2(العلمانیة دعونا نتحدث عن الدیمقراطیة كما یقول المفكر الفلسطیني عزمي بشارة

حدث استقطاب شدید بین العلمانیي والإسلامیین في طریق الانتقال إلى الدیمقراطیة یمكن 
فاللعبة الدیمقراطیة یجب أن نحافظ علیھا وأن نقبل بنتائجھا . أن یتحول إلى حرب أھلیة

  .اع الھویات والأیدلوجیاتبعیداً عن صر
في الآونة الحدیثة بدأت العلمانیة تتمدد وتنتشر لتحل محل مصطلحات مثل 

أنا : "فتجد أحدھم یقول. الیساریة والشیوعیة لتجنب الموقف السلبي من ھذه العبارات
یقول المفكر الفلسطیني عزمي بشارة الأفضل أن . لطمس الفوارق في المواقف" علماني

لوحظ . یمقراطي بمعنى عدم استخدام الدولة لإملاء الدین وقھر المواطن علیھیقول أنا د
  .أیضاً أن بعض الحداثیین عندنا في العالم العربي یقولون إن الحداثة ھي العلمانیة

نحن نتصارع على صیغ وأیدلوجیات من الإرث الاستعماري لتحقیق العدالة في 
  .فسخ المجتمع عن قیمھ وثقافتھ الأرض واعتقد أنھ لا یمكن تحقیقھا في حالة

  :العلمانیة] 1[: ثالثاً
  .العلمانیة تعني تطویر الحیاة من خلال الوسائل السلیمة

یفترضون أن العلم ھو طریق التقدم وعمل الخیر في حد ذاتھ خیر بغض النظر 
ھو جورج جاكوب " العلمانیة"أول من طرح ھذا المصطلح . عن الجزاء الأخروي

م على أننا یجب أن نھتم بأسئلة الدنیا وأن نسعى لبناء الإنسان لیعیش وطرحھ یقو 1846

                                                             
بيرون، مركز دراسات الوحدة ) ديةمراجعة نق: المشروع النهضوي العربي(محمد عابد الجابري،  )1(

 . م1996العربية، 

 . م2012السياقات التاريخية لإنشاء أنماط العلمانية، المغرب، : عزمي بشارة، محاضرة عنوانها )2(
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بأفضل أحوالھ في الدنیا وأنھ یمكن تنظیم ذلك بعیداً عن الكتاب المقدس فعبر العقل 
  .والإیمان بأھمیة خدمة الآخرین یمكن أن تقوم الحیاة المثالیة

فردي وأن الدولة والعلمانیة في أھم مظھر لھا في أوربا ترى أن الدین شأن 
  .والشأن العام یجب أن یدار من خلال التوافق والمنطق لا من خلال القرارات الدینیة

. السیاق التاریخي الذي ظھرت فیھ ظاھرة العلمانیة یختلف تماماً عما نحن فیھ
حیث كانت . فالعلمانیة ظھرت في القرن الثامن عشر واستخدمت كموقف أیدلوجي

شیيء باسم الدین فھي التي تعطي صكوك البراءة أو الغفران الكنیسة تسیطر على كل 
بعد ذلك جاء عصر . العلماء وكفرتھم وحكمت علیھم بالإعداموفي ذلك حاربت 

الإقطاعیات والإمبراطوریات والملوك وأصبح دین الملك ھو الدین الذي یجب أن یتدین 
ة في بریطانیا وضرت بھ الشعب كلھ ولا مجال للأقلیات  الدینیة، فضربت الكاثولیكی

البروتستینیة في فرنسا وإزاء ھذا الوضع سیطرت الكنیسة على الدولة أو سیطرت الدولة 
بدأت بمحاولة تحیید الدولة من سلطة رجال . على الكنیسة لتبدأ ظھور نظریة العولمة

) الكنیسة(الدین وھودمت وحوربت في وقتھا ثم انتقلت بعد ذلك لمرحلة الفصل بین الدین 
  ).الناس على دین ملوكھم(الدولة ممثلة في ملكھا أو امبراطورھا و

ھذا الموقف ـ فصل الدین عن الدولة أو تحیید الدولة تجاه الدین ـ تطور إلى موقف 
سلبي عدواني تجاه الدین، موقف یطالب بإقصاء الدین من الحیاة، شھدنا ذلك في فرنسا 

ھذا النوع ھو العلمانیة المتشددة التي سعت . بعد الثورة الفرنسیة وكذلك في تركیا أتاتورك
إلى جعل الدین ظاھرة مرفوضة وغیر مستحبة في المجال العام وھو ما أطلق علیھ حدثیاً 

  ).الأصولیة العلمانیة(بـ 
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بھجوم شدید، وكانت أكثر المواقف حدة في ) العلمانیة(إسلامیاً ووجھ المصطلح 
) الرد على الدھریین(، في كتابھ )1(ین الأفغانيذلك الوقت من المفكر الإسلامي جمال الد

  .ومنذ ذلك الحین بدأ الصراع بین العلمانیین والإسلامیین. ساوى فیھ بین العلمانیة والإلحاد
  :الأصولیة العلمانیة] 2[: ثالثاً

یعدّ مصطلح الأصولیة العلمانیة ـ كمفھوم ـ من أحدث منحوتات الاصطلاح في 
سي، وقد كان أول من أشار إلى ھذا المصطلح المفكران جون مجال علم الاجتماع السیا

حول الدین والسیاسة في الشرق (، في دراستھما )2(اسبوسیتو ومحمد مقتدر خان
، وھي دراسة مسھبة، كان مدار المصطلح فیھا التحیّز الواضح من بعض )الأوسط

لوجي یرفض لا من منطلق نقدي معیاري، بل من منطلق أیدویو) الدین(الباحثین ضد 
وفي ھذا السیاق یذھب المفكر الأستاذ .. الدین جملةً ولا یرى في أنصاره إلا عدواً للبشریة

م، إذ تنبھ الأستاذ 1998، إلى أن جذور ھذا المصطلح تعود إلى عام )3(فھمي ھویدي
ـ وھو مفكر عراقي مرموق ـ إلى أن ثمة تحیزاً متعمداً ضد الدین في  .)4(ھادي العلوي

المرئي واللامرئي في الأدب و (العام  أشار في كتابھ الذي طبُع ذاكالباحثین، فقد كتابات 
، إلى أن الساحة تكتظ بالكتابة عن الإسلام السیاسي، أي عن الحركات المسماة )السیاسة

أصولیة أو سلفیة أو دینیة، وتشتد وتتكاتف الكتابات حولھا إلى حد أن بعض الكتاب ألقى 
العبء، وجعل محور نضالھ وغایة سعیھ أن یتصدى لھذا  عن نفسھ كل عبء غیر

  .الإسلام، الذي یزید خطره على غیره بل ھو الخطر الوحید الأوحد

                                                             
 . جمال الدين الأفغاني، محمد حامد أحمد، الرد على الدهريين )1(

، المركز القومي للترجمة، )حاولة للفهمالشرق الأوسط ـ م(جون اسبوسيتو ومحمد مقتدر خان، كتاب  )2(
 . م2000القاهرة، ترجمة أحمد عبد الحميد، 

 . م2008فهمي هويدي، الأصولية العلمانية، صحيفة الشرق القطرية،  )3(

 . م1998هادي العلوي، المرئي واللامرئي في الأدب والسياسة، دار الكنوز الأدبية، بيروت،  )4(
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ھو مصطلح ) الأصولیة العلمانیة(ویمكننا ـ إجمالاً ـ الخلوص إلى أن مصطلح 
، تماماً مثلما یعبر مصطلح الأصولیة ـ وحده ـ عن رؤیة )حالة أیدیولوجیة(یعبر عن 

بمفرده عن نسقٍ أیدیولویجي فكري، غیر أن ) العلمانیة(أیدیولوجیة، أو كما یعبر مصطلح 
المفارقة ھنا أن الأصولیة العلمانیة تجمع بین مفھومین یبدوان متضادین مرمىً واتجاھاً، 

لم یعد من سبیل لفھم مغزى المصطلح إلا بردهّ إلى حالتھ الأیدیولوجیة التي تشي بما لذا 
  .یلي من سمات تمیز ھذا المصطلح

الأصولیة العلمانیة ـ بدءاً ـ تعني أن ثمة نسقاً من الأفكار مضى، وبصورة } أ{
 ـیفرز معتقداتھ ویصوب رؤاه، وبإیقاع یتسم بالاستمرار والقو   .ةمحسوسةٍ ومتعمدة 

أن الأصول العلمانیة، تعبّر عن حالة استیئاس من صولة أدوات العلمانیة } ب{
بمفردھا، وكأنما بدأ لأنصار ھذا الفریق من الكتاب والباحثین، أنھ لابد من انتھاج طرائق 

تستعید بھا العلمانیة ما فقدت من أرضٍ في عراكھا مع التیارات ) حرب المفاھیم(في 
  .سارة في ساحة الفعل الحضاريالدینیة التي تتقدم بج

أن الأصولیة العلمانیة، یكاد ینطبق علیھا من صفات التحیز ما یقدح حتى في } ج{
الأسس العلمانیة الأولى، التي تُعلي من قدر المنطق والرشد في ارتیاد آفاق البحث والنقد، 

صیل الأبعاد ولذا یبدو واضحاً أن أنصار الأصولیة العلمانیة لا یلتفتون كثیراً إلى تأ
الفكریة لأطروحاتھم، بقدر ما یُعنون بمصاولة النتاج الیومي المتأتي من تقدم الدین في 

  .مدار الحیاة الإنسانیة
، نتجت من تلاشي )سیولة أیدیولوجیة(أن الأصولیة العلمانیة تعبر عن حالة } د{

ا في مناوأة الدین خیر الأیدیولوجیات الماركسیة والقومیة، التي ھبت أتباعھا، بعد غیاب لیجدو
، ولھذا یمكن شافٍ لھم من حالة الضیاع الأیدیولوجي التي عصفت بھم على حین غرةّ

العین تیارات الھجرة ملاحظة الشتات الذي توافد إلى مرابع الأصولیة العلمانیة، إذ لا تخطئ 
یرى في  ھنا یجتمع من لا(الفكریة التي مضى یستقطبھا الأصولیون العلمانیون، تحت شعار 
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، حین أشار في مقالتھ عن )1(، وھو عین ما عناه الدكتور عبد االله علي إبراھیم)الدین خیراً
الأصولیة العلمانیة إلى أن ثمة أزوراراً من المؤسسة الصحفیة الأمریكیة عن تناول حقیقة أن 

  .من الأمیریكین یصنفون أنفسھم بالمھتدین الجدد إلى الدین% 64
، فیشیر إلى ھذا الإعتراف في نطاق العالم الإسلامي )2(ویديأما الأستاذ فھمي ھ
أعادوا ترتیب قائمة الأعداء، لتشتغل بالإسلام، حیث یصبح (من بعض الكتاب الذین 

أعداء الأمس أحباباً، فلم تعد الرأسمالیة الاحتكاریة وغرستھا الرأسمالیة الكولونیالیة، ولا 
داء، بل ھم في نھایة الأمر حلفاء في ھذه الحرب الاستعمار وسلیلتھ إسرائیل من بین الأع

  ).المصیریة على الإسلام
إن الأصولیة العلمانیة، بھذه السمات المفھومیة، تمثل تیاراً مائزاً في سیاق دراسة 

بین تیارین علمانیین في تطورات ثورات الربیع العربي، إذ یمكن التفریف ـ دون عناء ـ 
علماني سالف الذكر الذي كما بینا یرفض المسلم الملتزم وما ھذا السیاق، التیار الأصولي ال

الإسلام (، وتیار علماني آخر یرى أن )أو الدین(یلتزمھ من رؤى تمت بوشائجھا للإسلام 
ھو جزء أصیل من تركیبة التفاعل في السیاسة والمجتمع، وأن إقصاءه یفتك ) السیاسي

وبین ھذین . قوى التحریر والتحدیث بأصول اللعبة الدیمقراطیة، ومن ثم فھو یضیر كل
تتنازعھ تجاوبات الاقتراب والافتراق بین التیارین الأساسیین سالفي  التیارین تیار ضئیل

  .الذكر
ویمكننا الاستعصام بھذ التصنیف رغم أن نظریة الاجتماع السیاسي التي تعرض 

ینقسمون إلى ثلاث لتصنیف النخب في البلدان غیر المتقدمة، تذھب إلى العلمانیین فیھا 
العلمانیون القومیون، والعلمانیون الماركسیون والعلمانیون اللیبرالیون، والمفارقة : فئات

، إنما )أصولیة علمانیة، وعلمانیة تحرریة، وعلمانیة تتماوج بینھما(ھنا أن تصنیفنا السابق 
                                                             

 . م2012ما لينا غيرك يا االله، صحيفة سودانايل الإلكترونية، : اليسار والإسلامعبد االله علي إبراهيم،  )1(

 . م2008فهمي هويدي، الأصولية العلمانية، صحيفة الشرق القطرية،  )2(
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لیة، لولا أن ھو تصنیف شبیھ بما ذھب إلیھ مقسمو العلمانیة إلى قومیة وماركسیة ولیبرا
الزمان قد اختلفت عبره الرؤى والسیاسات والنُظم، فالعلمانیون الماركسیون ـ على عھد 
ازدھار الشیوعیة ـ كانوا صورة طبق الأصل من الأصولیین العلمانیین الیوم، إذ كلاھما 
یضرب عن الدین صفحاً وینكر تأثیره، بینما جسد العلمانیون اللیبرالیون في السابق 

ومكمن المفارقة الأدق ) العلمانیین التحرریین(الیوم بق الأصل من ما أسمیناه صورة ط
ھنا ھو أن العلمانیین القومیین ظلوا یتحصنون بموقف وسط، شبھ تماماً بأولئك الذین 

  .وصفناھم بأنھم یقفون الیوم موقفاً یتجاوب بین ھؤلاء وأولئك
  :العلماء وتجاوب الحكم في البلدان الغربیة

ریب فیھ أن العلمانیین على اختلاف تصنیفاتھم، ظلوا مسؤولین مسؤولیة  مما لا
ظاھرة عن سیرورة عجلة السیاسة والحكم في البدان الشرق أوسطیة عقب خروج 
المستعمر، الذي ورثوا تقالید حكمھ فبدلزا فیھا شیئاً ما، غیر أنھم اتفقوا على إقصاء الدین 

نیو البعث في العراق وسوریا، كما فعلھ من بعد من الحیاة السیاسیة لقد فعل ذلك علما
الماركسیون في السودان والعراق، وتبعھم فیھ القومیون الاشتراكیون في مصر ولیبیا، 
والجزائر والسودان، بینما التزم العلمانیون ذوو العلاقة الخاص بمراكز الاستعمار، بذات 

ات الوقت الذي بقیت فیھ الأنظمة ، في ذ)لبنان وتونس(النھج الذي أورثھم إیاه المستعمر 
الملكیة على محافظتھا في تبني تقالیدھا الإسلامیة العربیة، متحملة في ذلك وصمھا 

وبالرغم من أن . بالرجعیة من تلقاء نخب العلمانیین في البلدان التي مررنا على ذكرھا
الماضي، قد النظم العلمانیة التي حكمت البلدان العربیة منذ منتصف أربعینیات القرن 

كانت على ثقة من أن الإسلام والعربیة ھما عمود الوجود العربي كلھ، فإن التخلص من 
أمة عربیة (الدین كان أولى خطوات الحكم لدیھا، إذ أبقى البعثیون البواعث الثقافیة العربیة 

ینوا بینما عمدوا إلى إقصاء الدین تماماً، ولم یتسنّ لھم أن یستب) واحدة ذات رسالة خالدة
العراق بعد حرب  خطر ھذه المعادلة إلا بعد أن تراضت أنظمة الحكم، كما حدث في



  مصطفى عثمان إسماعيل. د                                       الأصولية العلمانية والربيع العربي :مقال

300  م2014 فبرايرهـ 1435 الآخرربيع ) 23(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

م، حین عمد النظام البعثي بآخر الأمر إلى تبنّي أطروحات الثقافة 1991(الخلیج الثانیة 
الإسلامیة وإلزام كل موظفي الدولة باستظھارھا، ومثل ما حدث في سوریا في أواخر 

. أما مصر. من توجھ نحو تبني كثیر من المظاھر الإسلامیة عھد الرئیس حافظ الأسد
فقد ظلت نموذجاً تاریخیاً لمآلات . وبكل تأثیرھا وثقل وزنھا في المنطقة العربیة وثقافاتھا

قبل  Newsweekإغفال أھمیة العامل الدیني في بناء المجتمعات، وھو ما أبرزتھ مجلة 
إلى أن الشعب المصري ھو أكثر ثلاث سنوات حین أجرت استطلاعاً خلصت منھ 

غیر أن ھذه الحقیقة غابت أو توارت عن . الشعوب اھتماماً بالدین بین شعوب العالم قاطبة
فجمال عبد الناصر كان قد رتّب قبل : أعین الحاكمین على مر تاریخ مصر الحدیث

بل م لتحالف مع الإخوان المسلمین لم یصبر علیھ بعد نجاح الثورة، 1953الثورة عام 
ثم عنّ . مضى في سباق مع الزمن لقطع شأفة الدین، والعصف بلحاء الأمس من الإخوان

بعد ) الإخوان والأقباط(للرئیس أنو السادات من بعده أن یستمیل التیار الدیني المصري 
أن نجح في إزالة مراكز القوى الناصریة غیر أن السادات نفسھ لم یصبر على توافقھ 

، لیكون ذلك سبباً )لا سیاسیة في الدین ولا دین في السیاسة(شھیرة الھش لیطلق عبارتھ ال
. في انھیار عرشھ تحت وابل  من الرصاص الثائر على أیدي من یدعون بالحاكمیة الله

وقد كان بإمكان الرئیس حسني مبارك أن یستفید من دروس الذین سبقوه، غیر أنھ قضى 
ة الإسلامیین بالرغم من استدراكھ في فترة رئاستھ لمصر وكأن لا شاغل لھ غیر مناوأ

أخریات أیامھ، ومحاولتھ منحھم نصیباً ضیئلاً من الحریة، لم یستطع أن یصبر أیضاً 
علیھ، لیكون الشباب الإسلامیین ھو مشعل فتیل الثورة، بمظاھراتھم واعتصاماتھم حتى 

  .قبل اندلاع فتیل الثورة في تونس أم الربیع العربي
  :ع العربيالعلمانیون والربی

مما سبق، یتضح أنھ وبرغم غضبة الشارع بكل طوائفھ، خلال ثورات الربیع 
العربیب، فإن إسھام التیار العلماني التقلیدي كان أقل مما ھو متوقع، وكأنما كان لدى ھذا 
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 ـفیما لو   ـثم على الحكم  التیار تخوفُ من سیطرة التیار الإسلامي على مجریات الأحداث 
مع الأسف فإن : ()1(یقول الكاتب رائد شما. ضات في إزاحة النظم الحاكمةالانتفا أفلحت

مشاركة القوى الیساریة لم تكن على مستوى الحراك في الربیع العربي بل اقتصرت على 
مساھمات فردیة نتیجة لضعف ھذه القوى وعدم تواصلھا مع الشارع، وربما نستطیع أن 

للإسلامیین الذي ساعدھم على بناء . الخلیج مننربط ذلك بعامل الدعم المالي القادم 
إضافة إلى قاعدتھم ھي في الأغلب من البسطاء والفقراء من . قاعدتھم الجماھیریة الكبیرة

الذین یجدون في الدین ملاذھم الأخیر، وھم ـ أي الفقراء ـ یشكلون ـ بسبب ضعف الطبقة 
 ـالأغلبیة الساحقة في الدول التي تشھد ثورات   ).الوسطى 

والحق إننا ـ سلّمنا برؤیة الكاتب في مسألة الدعم الخلیجي أم لم نسلم ـ فلا یمكننا 
إغفال حقیقة سیطرة الطبقات المحرومة على الشارع خلال تلك الانتفاضات، وھي 

  .طبقات تتباعد المسافة بینھا وبین التیارات العلمانیة
  :نمطان في ربیع العرب: العلمانیة

ین والباحثین إلى ما أومأنا إلیھ سالفاً، بقطعھم أن وصول یذھب العدید من المحلل
تیارات الإسلام السیاسي إلى الحكم في بلدان الربیع العربي إنما جاء نتاجاً لما یصفونھ 
بالفشل الذي اتسمت بھ الأنظمة العلمانیة في قیادة التنمیة والإخفاق في تحقیق العدالة 

العریضة إلى البحث لھا عن بدائل، أو بدیل عبر  الاجتماعیة، الأمر الذي دفع بالجماھیر
ھذه التیارات الإسلامیة، ولا سیما أن ھذه التیارات خلال جھادھا ونضالھا لإثبات ذاتھا 
خلال العھود العلمانیة، قادت عملاً اجتماعیاً ناجحاً ـ بالذات في مصر وتونس ـ لبى كثیراً 

الموبوءة جھلاً، ومرضاً، لذا لم یكن من حاجات الفئات المجتمعیة المطحونة فقراً، و
مستغرباً أبداً أن تشھد الجموع حملات الغذاء والتوعیة الصحیة ومحو الأمیة، وھي 
تجوب أنحاء الأحیاء الفقیرة في ھذه البلدان، بما جعل من الشباب الرائد في إنفاذ ھذه 

                                                             
 . م2011، أزمة العلمانية واليسار في ربيع العرب، مؤسسة الحوار المتمدن، )نوار قسومة(رائد شما  )1(
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باھر في نتائج  الحملات یحظى بنجومیةٍ مجتمعیةٍ مشھودة، الأمر الذي ترتب علیھ فلاحٌ
ولم . الانتخابات المحلیة والتشریعیة رغم كثیر من اعتساف النتائج على أیدي زبانیة الحكم

تكن تلك ھذه النتیجة الأكثر بروزاً وأھمیةً، فثمة نتائج أخرى، لعل أرزھا ھو اعتراف 
تشار قطاعٍ عریض من التیار العلماني بأحقیة الإسلامیین في ما وصلوا إلیھ من ذیوع وان

الإسلامیین أیام نضالھم، لیمضي ھذا إلى الحد الذي قادھم إلى التعاون والتنسیق مع 
التعاون والتنسیق أیام الانتفاض، إذ لبى حزب الجبھة الدیمقراطیة المصري، وحزب الغد 

ینایر، بینما رفض التظاھر  25دعوات الإسلامیین للتظاھر یوم ) وكلاھما علماني(
  .حزب التجمع، والحزب العربي الناصريحزب الوفد الجدید، و

غیر أنھ مع تسلمّ التیار الإسلامي لزمام الحكم ـ دیمقراطیاً ـ زادت النقمة العلمانیة على 
الحاكمین الجدد، ومضى ھذا التیار في استخدام أعتى أدوات الحرب الإعلامیة الدعائیة، مسندواً 

في العواصم الغربیة والاعتداد برؤیتھم  بدعم غربي صریح، تجلى في استقبال قادة ھذا التیار
عند زیارة قادة ھذا التیار لعواصم الربیع العربي، مع اشتداد وتیرة الدعوة إلى إسقاط الحكم الجدید 
رغم استناد ھذا الحكم إلى صنادیق الاقتراع دون أن یجد ذلك أي اعتراض من العواصم 

یاسة في تلك العواصم من أن أيّ تقدم الغربیة، نتاجاً للھاجس الذي سكن أدمغة صانعي الس
  .للإسلامیین ھو إضاعة أو إضعاف للمصالح الغربیة

ولقد برز تیار وسط ھذا الصحیح في حرب الاستنزاف ھذه تیار یطالب بالاستفادة 
حزب الرفاء، (من التجربة العلمانیة التركیة، باعتبارھا تجربة أوحت للإسلامیین الأتراك 

بإمكانیة التقدم نحو السلطة، حین أقرّت أصول اللعبة ) میةثم حزب العدالة والتن
الدیمقراطیة عبر الانتخابات، وھو ما مھد لفوز رجب طیب أردوغان وحزبھ، وقد كان 
أردوغان نفسھ حفیاًّ بتجربة الثورة المصریة واللیبیة والتونسیة، غیر أن تخوفاً ما قاده إلى 

ـ بثوبھا الإسلامي ـ نھجاً لا یسقط إیجابیات  القول بإمكانیة تبني أنظمة الحكم الجدید
التجربة العلمانیة، وھو ما ھلّل لھ عددٌ من قادة التیار اللیبرالي العلمانیة في مصر ـ حیث 
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أدلى أردوغان بتصریحھ ذاك ـ واعتبر بعضھم أن الزعیم التركي یدعو إلى علمانیة 
كیة لتصویبھ، قائلةً بأن طیب الدولة، وھو ما نھضت الدوائر المعنیة في الحكومة التر

أردوغان إنما یدعو إلى الاستئناس بما في العلمانیة من قیم العدالة الدیمقراطیة، وكأنھ كان 
ینظر خلفھ وفاءً لمنظومة سیاسیة أتاحت لھ بلوغ السلطة، رغم ما تبیّتھ قطاعاتُ علمانیة 

  .تركیة عدیدة من تآمر متصل على النظام ذي القیم الإسلامیة
تصریح أردوغان وتجاوب تیار علماني ظاھر معھ، یكشف عن اتجاه لتبني  إن

نھج سیاسي یرتضى أصول اللعبة الدیمقراطیة، دون أن نقفز ھنا إلى نتائج غیر مأمونة 
في استمرار إیمان ھذا القطاع بجدوى ھذه الصیغة، في ما إذا استثمر الإسلامیون نجاحھم 

  .في استقطاب الجماھیر
  :على ذلك الخلوص إلى ما یلي من استخلاصات ویمكننا بناءً

. ضمن التیارات العلمانیة. أضحت الأصولیة العلمانیة تیاراً محدد الھویة: أولاً
  .یسعى أنصاره عامدین إلى الإطاحة بالدین من سیروة الحیاة السیاسیة

أي إن الأصولیة العلمانیة صار لھا أقطاب من الكتاب والإعلامیین وقادة الر: ثانیاً
والسیاسة في بلدان الربیع العربي تدعمھم في توجھاتھم مراكز غربیة لا تواري ما تبذلھ 

  .من جھود ومساندة لھذا التیار
إن أكبر معضلة تواجھ الأصولیة العلمانیة، ھي حقیقة المد الجماھیري : ثالثاً

تھ إلى الضخم الذي تفجرت الانتفاضات الثوریة على یدیھ، وھو مدُّ تنتمي معظم مكونا
الطبقات الفقیرة في مجتمعات الربیع العربي وھي طبقات اسقطت منذ أمد أيّ أمل لھا في 
التیارات العلمانیة، بینما جسدت أساس تكوین التیارات الإسلامیة التي أفلحت في الوصول 

  .إلى الحكم
إن ضعف نتائج التجربة العلمانیة العربیة الطویلة في الحكم، جعل بعض : رابعاً

لمانیین العرب یمدون أعینھم إلى تجارب علمانیة أخرى كالتجربة التركیة، مرتضین الع
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التحاكم إلى أصول اللعبة الدیمقراطیة، بینما یستأسد الأصولیون العلمانیون في القطع بعد 
  .بأي تلاق مع التیار الإسلامي، أو النھج الإسلامي عامة. أو التصدیق. الالتفات
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